
فيلــــم “أوفســــياد الخرطــــوم” وإشكاليــــة
الصراع الاجتماعي في السودان

, مارس  | كتبه أسماء رمضان

منذ ظهورها الأول في القارة الإفريقية عام  متجسدة في فيلم “زهرة” التونسي للمخ ألبير
ية ومرآة عاكسة للجو الخانق الشكيلي كانت السينما البديلة ولا تزال وسيلة قوية لمقاومة الديكتاتور
الملقـي بثقلـه علـى المجتمعـات العربيـة الـتي كـانت ضحيـة لبطـش السـلطة مـن جهـة وصـعود التيـارات

الدينية المتشددة من جهة أخرى.

يـــة تغـــرد الســـينما البديلـــة خـــا السرب لتعكـــس حالـــة الســـخط داخل وبعيـــدًا عـــن الأفلام التجار
ــة الناقصــة لفيســفساء ــة قطعــة الأحجي ــوعي الســياسي، إنهــا بمثاب المجتمعــات وتكــون أداةً لنــشر ال
المجتمــع، وعــادة مــا تُعــرض أفلام الســينما البديلــة في المهرجــات الدوليــة، ففي فبرايــر  شهــد
مهرجــان بــرلين الســينمائي عــرض العديــد مــن الأفلام أهمهــا الفيلــم الوثائقي “أوفسايــد الخرطــوم”
يــن، حيــث حظــي باهتمــام كــبير مــن المؤســسات والجهــات وتُرجــم إلى للمخرجــة السودانيــة مــروى ز

خمس لغات أجنبية لتسهيل وصول رسالة الفيلم لمختلف الجنسيات.

قصة الفيلم 
يــات في المجتمعــات، فخلال عــام  عُــرض كثــيرًا مــا اســتخدمت كــرة القــدم النسائيــة كمعيــار للحر
الفيلم الوثائقي الإيراني “كرة القدم من وراء الحجاب” في مهرجان برلين السينمائي وكان يحكي عن
كفــاح النســاء الإيرانيــات مــن أجــل تحقيــق حلمهــن الخــاص كلاعبــات لكــرة القــدم، وفي  عــرض
أيضًـا في مهرجـان بـرلين السـينمائي الفيلـم الإيـراني “أوفسايـد” الـذي تـدور قصـته حـول منـع المنتخـب

الإيراني النسائي من دخول إستاد كرة القدم.

وعلـى الرغـم مـن أن السـودان لا يشتهـر بكـرة القـدم علـى عكـس إيـران، إذ يحتـل المرتبـة الــ علـى
يــن اختــارت مقاومــة المجتمــع قائمــة التصــنيف العــالمي لكــرة القــدم، فــإن المخرجــة السودانيــة مــروى ز
السوداني بكل قوة من خلال قصة فيلمها التي تحكي عن تأسيس فريق كرة قدم نسائي وسط حظر

مجتمعي وديني، إنه فيلم يسلط الضوء على الحق في الحياة والحرية والعدالة.
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تفتتح مروى زين فيلمها برسالة تقول فيها “نحن النساء محرومات من صناعة الأفلام أو لعب كرة
القــدم في مجتمــع تحكمــه ســلطة (عســكرية) إسلاميــة”، بعــد ذلــك تبــدأ أحــداث الفيلــم مــن خلال
يقًــا احترافيًــا لكــرة القــدم ولكنهــن مجموعــة مــن الفتيــات يقــررن رفــض ســلطة المجتمــع ويؤسســن فر

يفشلن في الحصول على تصريح رسمي من الدولة ولكن يصممن على المقاومة.

يـق النسـائي في تنظيـم مبـاراة محليـة يشهـدها بعـض المتفـرجين في ظـل اسـتهجان المجتمـع ينجـح الفر
السوداني، حيث تتصاعد الأزمة باعتراضات إعلامية تستنكر بشدة تكوين فريق كرة قدم نسائي، وتركز
يـق، حيـث تعـد تجسـيدًا كـبيرًا أحـداث الفيلـم بشكـل خـاص علـى اللاعبـة سـارة إدوارد الـتي تقـود الفر

لنضال الشعب السوداني الذي كلما حاول النهوض يتعثر ولكنه مصمم على عدم الاستسلام.

دلالة اسم الفيلم 
في قــوانين كــرة القــدم “أوفسايــد” تعني التســلل بمعــنى أن اللاعــب اســتلم الكــرة أو مررهــا لزميلــه في
الفريق وكان أقرب إلى خط المرمى من الكرة ومن اللاعب قبل الأخير في الفريق المنافس وقتها يعد
اللاعب خا نطاق اللعب ويتم إلغاء أي هدف يُسجل بعد وقوع مخالفة التسلل، بمعنى آخر ما
قصدته المخرجة من هذا الاسم أن عنوان الفيلم مستمد من طبيعته وحتى التصوير كان بطريقة

التسلل حيث جرى على هامش الخرطوم.

كملــه في العنــوان إذن يــوحي بــأن النســاء في وضــع الهــامش بالنســبة للخرطــوم، كمــا أن الســودان بأ
وضع الهامش بالنسبة لإفريقيا، وبالنسبة لفريق كرة القدم فكل محاولاتهن لتخطي الصراعات لم
تحتسب لأنها كانت عن طريق التسلل، فبحسب المجتمع لعبة كرة القدم للسيدات فعل خاطئ وفي

قوانين كرة القدم التسلل فعل خاطئ.

رحلة الفيلم الطويلة
بدأت رحلة الفيلم خلال عام  حين انتقلت مروى زين من مصر للإقامة في مدينة الخرطوم،
ــة” المهتمــة ــانت فكــرة الفيلــم الأولى أن يُقــدم خلال  دقــائق وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة “رؤي وك
بالــدفاع عــن حقــوق المــرأة السودانيــة، ولكــن حين التقــت مــروى بلاعبــات كــرة القــدم أيقنــت أنــه مــن
المسـتحيل إنجـاز العمـل في  دقـائق فقـط، وهنـا واجهـت مـروى العقبـة الأولى في طريقهـا، إذ أغلقـت

مؤسسة رؤية أبوابها وكان على مروى البحث عن منتجين جدد.

بعد رحلة بحث طويلة قررت مروى تأسيس شركة إنتاج سينمائي في السودان وبعدها أنتجت الفيلم
ــدأت المهمــة المســتحيلة وهــي تصــوير الفيلــم رغــم أنــف الســلطة ــم ب مــع شركــة فرنســية دنماركيــة ث
السياسـية ودون تصريـح، فطوال خمـس سـنوات هـي مـدة تصـوير الفيلـم، ألُقي القبـض علـى فريـق

https://doc.aljazeera.net/discussion/%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85/


كـثر مـن  مـرةً لأن التصـوير كـان ممنوعًـا، وخلال هـذه المـدة شككـت الفتيـات المشاركـات في العمـل أ
كلمن العمل في النهاية الفيلم بجدوى العمل وهل يستحق كل المعاناة الناتجة عن تصويره ولكنهن أ

لتوصيل صوتهن إلى كل نساء الدنيا وخاصة النساء السودانيات.





إشكاليــة التوافــق الاجتمــاعي في الســوادن
خا الملعب

إلى جانب مشكلة فريق كرة القدم النسائي يط فيلم “أوفسايد الخرطوم” عدة إشكاليات أخرى
سياسية ودينية واجتماعية، تذهب بنا تلك الإشكاليات إلى المهمشين في السودان مثل أبناء إقليم

دارفور والقبائل غير العربية والنوبة وكردفان وكذلك غير المتعلمين والبسطاء.

ويمكــن القــول إن جــذور الصراع الاجتمــاعي وعــدم الاســتقرار في الســودان تعــود إلى فــترة مــا بعــد
ية الــتي ظلــت كمــا هــي بــل وازدادت الاســتقلال، حيــث ورث الســودان مؤســسة الدولــة الاســتعمار
تشويهًا على يد السلطة السياسية خاصة تحت حكم جبهة الإنقاذ، فبعد الاستقلال عاش السودان
أزمـة عامـة تجلـت مظاهرهـا في الحـروب الأهليـة منـذ عـام  وعـدم الاسـتقرار السـياسي وغيـاب
التنميــــة والتعليــــم والصــــحة وفقــــدان الثقــــة في الحكومــــة، وهــــو الأمــــر الــــذي أدى بالتبعيــــة إلى

اللجوء للعشرية والقبلية والشعور بالاغتراب تجاه الدولة السودانية.

كل هوية وكل أقلية وكل المهمشين مهمين للمجتمع السوداني، فالهوية
السودانية تبلورت بالأساس من رحم التباين والتعدد والتنوع عبر مخاض

امتد لقرون

جذور الصراع الاجتماعي في السودان يعود إلى فشل النخب السودانية وقصور أدائها في بناء دولة ما
بعد الاستقلال التي ظلت متراكمة ومؤجلة حتى تفاقمت وتعقدت بالمعالجات الخاطئة على أيدي
الأنظمــة العســكرية الــتي بــدورها لم تركــز إلا علــى كيفيــة اســتمرارها وبقائهــا في الســلطة، وامتــد الأمــر
ببعـــض النظـــم العســـكرية إلى اســـتغلال مختلـــف الأعـــراق والإثنيـــات والمجموعـــات القوميـــة المكونـــة

للمجتمع السوداني من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية.

يـن أن مشكلـة السـودان الاجتماعيـة ومـن خلال فيلـم “أوفسايـد الخرطـوم” تخبرنـا المخرجـة مـروى ز
كـــبر مـــن مجـــرد الصراع علـــى الســـلطة أو الصراع بين العلمـــانيين والإسلاميين أو الصراع بين المركـــز أ
والهـامش، ولـن تنتهـي المشكلـة بتغير النظـام السـياسي فقـط، فـالصراع في السـودان نـاتج عـن غيـاب
المــشروع الــوطني الــذي لــن ينجــزه حــزب واحــد أو طبقــة واحــدة أو أيدولوجيــة واحــدة بــل يتطلــب
مساهمة جميع أطياف الشعب وعدم إقصاء الآخر، وجوهر هذا المشروع التقاء حراك الهامش مع
حـــراك المركـــز والتقـــاء المجتمـــع المـــدني مـــع الحركـــة السياســـية، وترتكـــز أركـــان المـــشروع الـــوطني علـــى
الإصلاح الســياسي والتنميــة المســتدامة والإصلاح الــديني والعلــم، وربمــا لهــذا الســبب جــاءت فكــرة

الفيلم على هيئة لعبة جماعية يجب أن يتحد جميع أبطالها من أجل إحراز الأهداف.
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ــة وكــل المهمشين مهمين للمجتمــع ــة وكــل أقلي ــالي كــل هوي ــة لأن كــل فــرد مهــم وبالت ــة جماعي لعب
السوداني، فالهوية السودانية في نهاية الأمر تبلورت بالأساس من رحم التباين والتعدد والتنوع عبر
مخاض امتد لقرون، ساهمت فيه الحضارة المروية قبل الميلاد والهجرات إلى السودان ثم المسيحية،
فــالإسلام والكيانــات الإفريقيــة بمعتقــداتها النيليــة والنضــال الــوطني ضــد الاســتعمار وأخــيرًا الهويــة

السودانية مصدر الثراء الحضاري.
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